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ب 

البحث صلَخم  
  

فا يهد هذا البحثُ إلى استخلاصِ دلالات الكريمِ ،  الذي وردلالتفات في القرآن
وتحقيقًا . وتبينِ الخطوط العامة التي تحيطُ ا مما يساعد على فهمِ بلاغة الالتفات القرآنيّ

البحثُ على المنهجِ الاستقرائي يسير ، الا لهذا الهدفستنباطي التحليلي . ا لمناقشةوتمهيد
وموقعه مفهوم الالتفات عند أربابِ البلاغة  فصلِ الأولِالموضوعِ ، يعرِض الباحثُ في ال

ذكرها الدارسون  تناولُ دلالات للالتفاتوتأتي بعد الفصلِ الأولِ ثلاثةُ فصولٍ ت. من فنوا
 .الباحثُ أنْ يبين تلك الدلالات بصورة عميقة ومفصلة فيحاوِلُ .بصورة موجزة السابقون

يأتي الفصلُ الخامس ، وفيه،  وبعد تلك الفصولِ الثلاثة  ، جديدة محاولةٌ لاستجلاءِ دلالات
واقتراح لدراسة دلالات الالتفات على ضوءِ سورة كاملة مع تطبيقه على سورتي لقمان 

لخطوط العامة التي تحيطُ بدلالات الالتفات في القرآن الكريمِ ، يقوم ولتبينِ ا. والحديد
الباحثُ في الفصلِ السادسِ بتحليلِ عدد كبيرٍ من شواهد الالتفات مبديا الأنماطَ العامةَ 

وما لها من دلالات دوإب. لتلك الشواه ، ةالمهم النقاط تلخيص داءُ أبرزِ ويأتي في الخاتمة
ومن أهمِّها أنَّ النظر إلى شاهد الالتفات مع ربطه بشواهد . النتائجِ التي خلَص إليها الباحثُ

أُخر إما في السورة بكاملها وإما في القرآن الكريمِ كُلِّه يتيح لنا صورةً أكثر دقَّةً وأوسع أُفُقًا 
وقد دلَّت الدراسةُ . ظرِ إلى ذلك الشاهد في إطارِه المحدودمن تلك الصورة الحاصلة من الن

على أنَّ المعانيَ المستخلَصةَ من النظرِ إلى الشواهد على ضوء سورتي لقمان والحديد هي 
ا على أنَّ للالتفاتأيض كما دلَّت نةمعي ةحولَ قضي التي تدور المعاني المتناسقة في  عِالواق

اأنماطً الكريمِ القرآن مرتبطةً ةًعام بالدلالات التي تناسب مواقعالمختلفةَ ه الكريمِ في القرآن. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



ج 

ABSTRACT 
  
  
 

 This research aims at making out  the significations of iltifāt found in the Holy 
Qur’ān and coming out with a general scheme to account for its occurrence in order to 
enhance the understanding of the subtleties of this feature of Qur’ānic style. To 
accomplish this, the research was carried out by way of a deductive and analytical 
study of the instances of iltifāt in the Holy Qur’ān. As a prelude to the discussion of 
this subject, the researcher provides an account of the meaning of iltifāt among the 
Arab rhetoricians and the status of iltifāt as one of the rhetorical tropes. The 
subsequent three chapters deal with the significations of iltifāt which have already 
been mentioned by previous scholars, and since those scholars touched on the 
significations only briefly, the researcher strived to explore further aspects of their 
interpretations. Chapter five is both an effort to highlight new significations of iltifat 
and an attempt to introduce a new approach in looking at the iltifāt phenomenon, 
using two Qur’ānic surahs, SËrat LuqmÉn and SËrat al-×adÊd, to demonstrate the 
application of this new perspective. In chapter six, the researcher analyzes a large 
number of instances of iltifāt from which their general patterns are explained together 
with their significations. In the closing chapter, a summary of the important points is 
provided together with the conclusions arrived at by the researcher. These include the 
finding that the consideration of an instance of iltifÉt in relation to other instances, 
either in the particular sËrah where they occur or in the Qur’ān as a whole, gives a 
more meaningful picture of its significance than that which comes out of the 
consideration of a solitary example within the confines of its immediate context. This 
research has shown that the instances of iltifÉt in SËrat LuqmÉn and SËrat al-×adÊd, 
when construed based on an overall understanding of each sËrah, can be seen to 
evolve around a particular theme or function that is of essence to the sËrahs. It also 
shows that the occurrence of iltifÉt in the Qur’ān follows certain patterns that are 
related to the intended significations at the various locations where they appear in the 
Qur’ān.    
 



د 

APPROVAL PAGE 
 
The thesis of Ma’ahad B. Mokhtar has been examined and approved by the 
following: 
 
 
 
 
 

Badri Najib Zubir 
(Supervisor) 

 
 
 
 
 

 
 

Nasr El-Din Ibrahim Ahmad Hussein 
(Internal Examiner) 

 
 
 
 

 
 

 
Abdu Ali Ibrahim El-Rajihi 

(External Examiner) 
 
 
 
 
 

 
 

 M.A.S. Abdel Haleem 
(External Examiner) 

 
 
 
 
 
 
 

Ibrahim M. Zein 
(Chairman) 

 



ه 

DECLARATION 
 
 
 

I hereby declare that this thesis is the result of my own investigation, except where 

otherwise stated. Other sources are acknowledged by footnotes giving explicit 

references and a bibliography is appended. 

 
 
Ma’ahad B. Mokhtar 
 
 
 
Signature:       Date : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



و 

 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشور

  معهد بن مختار: محفوظة  لـ  © م  ٢٠٠٦حقوق الطبع 
  

  أسلوب الالتفات ودلالاته في القرآن الكريم
  

آلية (لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة 
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل من دون إذن مكتوب ) كانت أو إلكترونية أو غيرها

  :من الباحث إلا في الحالات الآتية 
ط  المنشور في كتابتهم بشرخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غيريمكن للآ .١

 .الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
بشكل الطبع أو (يكون للجامعة الإسلامية بماليزيا ومكتبتها حق الاسنتساخ  .٢

 .لأغراض مؤسسية وتعلمية ، ولكن ليس لأغراض البيع العام) بصورة آلية
كون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث ي .٣

 .غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى
سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير  .٤

 .العنوان
لحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث وسيتم الاتصال بالباحث لغرض ا .٥

وإذا . لأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبةلغير المنشور 
لم يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه ، ستقوم 

  .البين بهالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المط
  

  معهد بن مختار: أكد هذا الإقرار 
  

  التاريخ            التوقيع
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 إلى
من يعشق القرآن الكريم 
وبلاغته ، أهدي ثمرة هذا العمل 
راجيا من االله عز وجل أن تكون 
طريقا للوصول إلى الدرر الكامنة 
في آيات االله البينة التي لو كان 
البحر مدادا لها لنفد البحر قبل أن 

 .تكشف أسرارها وعجائبها



ح 

  شكر وتقدير
  

، أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العظيم إلى مشرفي الفاضل الدكتور  بعد الشكرِ الله 
،   ذا الوجهلإشرافه على هذا البحث منذ أن كان فكرةً إلى أن يخرجَ على ه بدري نجيب

نِيفُووإلى الأساتذة الذين شر هوهم الأستاذ  بالموافقة على مناقشة هذا البحث وتصحيح ،
، والأستاذ  عبده علي الراجحي، والأستاذ الدكتور  نصر الدين إبراهيمالمشارك الدكتور 

إلاّ جميعا خير الجزاء ، وهل جزاء الإحسان  جزاهم االله . عبد الحليم محمدالدكتور 
المنحة رته لي من وكذلك أشكر الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا على ما وفّ. الإحسان

ولا يفوتني . ا أن أجد فرصةً طيبة لتطويرِ حياتي العلميةمعت فاستط. والإجازة الدراسية
،  إبراهيم زينوالأستاذ الدكتور مركز الدراسات العليا ، أن أقدم شكري وتقديري إلى 

عبد الدكتور ، ممثّل الكلية ، و إبراهيم حسن أحمدئيس المناقشة ، والأستاذ الدكتور ر
زملائي الكرام الذين ساعدوني على ورئيس قسم اللغة العربية وآداا ، ،  شيكالرحمن 

  . فلهم مني جميعا وافر الشكر والتقدير. إنجاز هذا البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ط 

  
  أ                                                                               عنوان البحث

  ب                                                       )العربية  ةفي اللغ( ملخص البحث 
  ج                                                     )في اللغة الإنجليزية ( ملخص البحث 
  د                                                                            صفحة التصديق

  هـ                                                                                       إقرار
  و                                                                        حقوق الطبع والنشر

  زإهداء                                                                                       
  ح                                                                               شكر وتقدير

  ١مقدمة                                                                                      
   : الفصل الأول

  ١٥                                 مفهومه ووروده في القرآن الكريم: أسلوب الالتفات 
  ١٦                                   مفهوم الالتفات عند أرباب البلاغة: المبحث الأول 
    ٢٣                       الالتفات بوصفه فنا من فنون البلاغة: المبحث الثاني 

  ٢٦أنواع الالتفات المشهور عند البلاغيين                                 : المبحث الثالث 
                ٣١                                   ما يقرب من الالتفات عند الزركشي: المبحث الرابع 
   :الفصل الثاني 

  التاسع القرن إلى لالتفات في القرآن الكريم من القرن السادس لدراسة دلالات 
  ٣٩                                                      الهجري                            

  ٤٠الإطار النظري                                                          : المبحث الأول 
  ٤٢    في القرآن الكريم عند الزمخشريدلالات للالتفات دراسة : المبحث الثاني 

  ٦٤   الكريم عند ابن الأثير الجزري   في القرآندلالات للالتفات دراسة  :المبحث الثالث 
  ٦٩             البيضاوي  في القرآن الكريم عندت للالتفات دلالادراسة : المبحث الرابع 

  ٧٢    الزركشي في القرآن الكريم عنددلالات للالتفات دراسة : المبحث الخامس 



ي 

   : الفصل الثالث
  الهجري إلى القرن  العاشر في القرآن الكريم في القرندلالات للالتفات دراسة 
  ٨٢                                           الهجريعشر الثالث 

  ٨٣في القرآن الكريم عند أبي السعود             دلالات للالتفات دراسة : المبحث الأول 
  ٩٩           وكانيـفي القرآن الكريم عند الشدلالات للالتفات دراسة : المبحث الثاني 

  ١٠٣        في القرآن الكريم عند الآلوسي     دلالات للالتفات دراسة : المبحث الثالث 
  : الفصل الرابع 

    ١١١                       في القرآن الكريم في العصر الحديثدلالات للالتفات دراسة 
  في القرآن الكريم عند محيي الدين دلالات للالتفات دراسة : المبحث الأول 

  ١١٢                                                                              الدرويش 
  ١٢٧      الحليم       في القرآن الكريم عند عبددلالات للالتفات دراسة : المبحث الثاني 
  :  الفصل الخامس

  ١٣٦                                   نحو الجديد الكمي والكيفي
  ١٣٧                   دلالات جديدة: المبحث الأول 
  ١٥٢           ة دلالات الالتفات القرآنينحو رؤية جديدة في دراس: المبحث الثاني 

   : الفصل السادس
  ١٦٣                                    تحليل الأنماط العامة للالتفات القرآني

  ١٦٥                 الالتفات من الغيبة إلى التكلم: المبحث الأول 
  ١٨٤                       الالتفات من التكلم إلى الغيبة : المبحث الثاني 

  ٢٠٤                     الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: المبحث الثالث 
  ٢١٠               الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: المبحث الرابع 

  ٢١٧                           الخاتمة
  ٢٢٣                       المصادر والمراجع

    ٢٣٠                                       الملاحق
    



  
 
 
  

 
  
  
  
  

  

                              
  

                    
  مقدمة -أ     

  مشكلة البحث  - ب 
  حدود البحث - ج 
  أهداف البحث - د 
  أسئلة البحث  -  هـ
  أهمية البحث –و 
  ت السابقةاالدراس –ز 
  منهجية البحث - ح 
                                تبويب البحث –ط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢ 

  
  : مقدمة  –أ 

الالتفات مون من قديمِ واهرِلظَّا نالتي درسها البلاغي ةالبلاغي الزمان وم ،لِ  نأوائ
من  المعتز فيه ابن نِ الكلامِ ) هـ  ٢٩٦ت ( تكلَّممن محاس هالبديع ، وقد عد في كتابِه

. التحسينِ ومن هنا نستطيع أن نستخلص أنَّ الالتفات عند ابنِ المعتز يحملُ فائدةَ ١ .والشعرِ
نمعي تأثير هأن يصحب من شأنه مخشري . والتحسينالز أنَّ ) هـ  ٥٣٨ت ( وقد أقر

وهذه  ٢ .للالتفات تأثيراً نفسياً من تطرية لنشاط السامعِ ، وإيقاظ للإصغاءِ إلى الكلامِ
امع لعدمِ سيرِ الكلامِ الس فيتيقَّظُ لذلكالتطريةُ على ما يبدو تأتي نتيجةَ تحولِ الأسلوبِِ 

على منوالٍ واحد .  
 الأثيرِ الجزري هـ  ٦٣٧ت ( ثم جاء ابن ( ، أخرى للالتفات على فائدة يركِّز

الغرض الْموجِب لاستعمالِ هذا النوع من الكلامِ لا " فإنه رأى أنَّ . وهي فائدةٌ دلاليةٌ
ما هو مقصوروإن ، واحدة يجري على وتيرة بالمعنى المقصود وذلك المعنى  على العناية ،

ش بيتشععباً كثيرةً لا تنحصر ا على ح ما يؤتىوإن ،بِ الموضعِس ٣ ."فيه الذي ترد 

في قوله آنـفاً هو ما يعرف عند المتأخـرين بالمعاني  » المعنى المقصود «والمراد بِـ 

                                                            
، دار  ١محمد عبد المنعم خفاجي ، ط . د  ]تح [ ،  كتاب البديعابن المعتز ، عبد االله ،   ١

  .١٥٢م ، ص  ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠الجيل ، بيروت ، 
محمد ] تح [ ، تفسير الكشافاالله محمود بن عمر بن محمد ، الزمخشري ، أبو القاسم جار  ٢

م ، ص  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١، ط  ١عبد السلام شاهين ، ج 
٢٤.  

٣ 
محمد محمد  ]تح [ ،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالجزري ، ابن الأثير ، : انظر  

  .٤٠٩م ، ص  ١٩٩٨ب العلمية ، بيروت ، ، دار الكت ١، ط  ١عويضة ، ج 



٣ 

ولا يتوصلُ إلى معنى المعنى إلاَّ . بمعنى المعنى الجرجانيُّ القاهرِ وهو ما أسماه عبد  ٤.الثواني
رآخ بنا ذلك المعنى إلى معنى يضفثمّ ي معنى لَ من اللفظهذا  تناولُوسي ٥.بعد أن نعق

ت لدلالا أيضا بالجانبِ التأثيري كما أنه يهتم القرآنيِّ للالتفات البحثُ الجانب الدلاليَّ
الوارد الالتفات الكريمِ في القرآن .  

  
  مشكلة البحث  –ب 

أدرج الأثيرِ ابن المثلِ في كتابِ الجزري رِ ائرِالسشحوالي ع  الوارد للالتفات دلالات
ةالقرآني من الآيات ٦.في عدد الزركشي إلى تلك الدلالات ) هـ  ٧٩٣ت (  ثمَّ أضاف

ولم  ٧.القرآن في علومِ البرهان ر للآيات القرآنية الأخرى في كتابِسـبع دلالات أُخـ
يجد الباحثُ من القدامى بعد الزركشي إشارات إلى دلالات جديدة للآيات القرآنية التي 

من الدارسين ، ومن  ٨ورد فيها الالتفات أبو السعود إلاَّ عند عدد م٩٥١ت ( أبرزِه 

                                                            
٤
، مكتبة  ٢، ج  موسـوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي ، محمد علي  ،  

  . ١٦٠٠م ، ص ١٩٩٦لبنان ، 
٥ 

محمد رشيد ] تح [ ،  دلائل الإعجاز، ) هـ  ٤٧٣ت ( الجرجاني ، عبد القاهر : انظر  
  : ، وانـظر أيضاً  ١٧٧م ، ص  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩،  ٢رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 

، مطبعــة   ٣، ج  معجـم المصطلحات البـلاغية وتطورهـا أحمد مطلـوب  ،  . د 
  .٢٨١م ، ص ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧الـمجمع العلمي العراقي  ، 

  .٤١٥ – ٤١٠، ص  ١، ج  المثل السائرابن الأثير الجزري ، : انظر   ٦
 ]تح [ ،    البرهان في علوم القرآن،    ين محمد بن عبد اهللالزركشي ، بدر الد: انظر  ٧

  ١٣٧٧،  دار إحياء الكتب العربية  ،  القاهرة  ،   ١،  ط  ٣محمد  أبو الفضل إبراهيم  ،  ج  
  .٣٣٠ - ٣١٦م  ، ص ١٩٥٨/  هـ

، ) هـ  ٨٣٧ت ( الحموي ، ابن حجة : للتأكد من هذا ، يرجع على سبيل المثال إلى  ٨
، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ،  ٢، ط  ١عصام شعيتو ج  ]تح [ ،  زانة الأدب وغاية الأربخ

شرح ، ) هـ  ٩١١ت ( ، والسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ١٣٧ – ١٣٤م ، ص ١٩٩١
م ، ص  ١٩٣٩/ هـ  ١٣٥٨، مطبعة مصطفى البابي ، مصر ،  عقود الجمان في علم المعاني والبيان

٢٩ – ٢٨. 
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ثم تواصلَ  ).هـ  ١٢٧٠ت ( ، والآلوسي ) هـ  ١٢٥٠ت ( والشوكاني ، ) هـ
 الِ في العصالاهتمامذا ا محيي الدين  الأستاذُعند عدد من الدارسين ، ومنهم رِ الحديث

إلى حوالي عشرين دلالةً جديدةً في كتابِ إعرابِ القرآن الكريمِ  ارأش الدرويش الذي
الوهاب سعيد عبد الحليم الذي أشار إلى حوالي محمد عبد  الدكتور والأستاذُ ٩وبيانه ،

هفي مقالت رأُخ دلالات في  ١٠.ثلاث التي وردت الالتفات ومن هنا ، يبدو أنَّ دلالات
وهذا يدلُّ . قد درسها الدارسون حوالي أربعين دلالةً على وجه التقريبِ مما القرآن الكريم

ما أشار ق إليها بعد ، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبارِ هناك دلالات كثيرةً لم يتطرعلى أنَّ 
الحليمِ إليه عبد في مقالته مالكريمِ نحو ثلاثمائة موطنٍ أنَّ في ال ن بل يرى  ١١ للالتفات ،قرآن

 عند شواهد الالتفات التي سبق تناولُهال الدلالات لاً للتوسعِ في استخراجِالباحثُ مجا
أنَّ بعض الالتفاتات في القرآن الكريم تحملُ لاحظ الباحثُ المثال ،  وعلى سبيل .القدامى

توجيهية ا دلالاتما ورد . ضمني ةإلى دلالة الالتفات التوجيهي ةيلالأو الإشارات نولعلَّ م
يبة في الآية إلى الغفي المثلِ السائرِ حين علَّق ابن الأثيرِ الجَزرِي على الالتفات من الخطابِ 

  ) :  أي االله ( فقال : "...فقد قال فيه ما نصه . ورة الفاتحةالأخيرة من س
  
  
  

                                                            
  ،  دار ابن كثير   ٥، ط    إعراب القرآن الكريم وبيانهالدرويش ، محيي الدين ، :  انظر ٩

  ٢٤٩،  ٢٢٤،  ١٢٨،  ١١٩،  ٦٩:  ٢،  ٢٢٠:  ١م ،  ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٧واليمـامة ،     

    ٢٦٧،  ١٠٢:  ٨،  ٥٦٦،  ٢٠٢:  ٦،  ٣٧٠،  ٣٣٢،  ١٣٦:  ٥،  ١٧٩:  ٤،  ٦٧:  ٣  ،  

    ٥٩٩،  ٥٣٣:  ١٠،  ٢٢١،  ١٦٣،  ٦٩:  ٩.  

  :انظر  ١٠
 M.A.S. Abdel Haleem, "Grammatical Shift for Rhetorical Purposes: ILTIFĀT and Related Features in 
The Qurān", reprinted from the Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol.LV, PART ١٩٩٢ ,٣. 

أما ما يشملُ ما يقرب من . وهذه المواطن للالتفات الذي اشتهِر عند جمهورِ البلاغيين  ١١
انظر المرجع . الالتفات عند عدد من البلاغيين ، فيصلُ إلى حوالي أربعمائة وواحد وثلاثين موطنا

  .  ٤١٣ – ٤١٢السابق ص 
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بذكرِ نِعمه ، فلما صار إلى ذكرِ  لأولِ ، لأنَّ الأولَ موضع التقربِ من االلهِ عطفاً على ا
عنه  ١٢الغضبِ جاء باللفظ منحرِفاً عن ذكرِ الغاضبِ ، فأسـند النعمةَ إليه لفظاً وزوى 

   ١٣."لفظَ الغضبِ تحنناً ولطفاً
فأشار إلى أنَّ الالتفات هنا يفيد . وأضاف الزركشي إلى هذه الدلالة دلالةً أخرى

بهنا  ١٤.أيضاً التـأد إلى االلهِ : فدلالةُ الالتفات الخير بسنأنْ ي  َّوأَلا ، باً إليهتقُر
العباد الأدب " ودلالته التوجيهيةُ تعليم  ١٥ .ينسب إليه الشـر أدباً ، وإن كان منه تقديراً

هذا التعليم أو التوجيه يأتي بطريقة ضمنية ، وبأسلوبٍ لطيف مما يظْهِر و ١٦."مع االلهِ 
ن طَفْبعباده حينما يخاطبهم ، وهو في الوقت ذاته يحملُ توجِيهاً لا ي كيف يتلطَّف االلهُ 

  .عن تأملٍ وطولِ نظرٍإِليه إلاَّ 
عن نسبة الشر ففي الآية ، زوي . للتوسعِ فيهويبدو للباحث أنَّ لهذا التوجيه مجالاً 

بِمحاسبتها وعدم نفسِه يتفقَّد العيب في علَّّ في ذلك إشارةً للعبد إلى أن لف.  إلى االلهِ
ومن هنا يمكن القولُ بأن . ملامة الغير عند حدوث أي تقصيرٍ ، أو خللٍ ، أو ما شابه ذلك

  .في توجيه النفسِ إلى التهذيبِ والإصلاحِ في الآية دلالةً ضمنيةً
                                                            

كما ورد في ) بالزاي ( وزوى : ، والصحيح )  بالراءِ( وروى :  المثل السائرورد في  ١٢
بالزاي بمعنى ] زوى [ ،  و ١٧، ص   ١لمحيي الدين الدرويش ، ج  إعراب القرآن الكريم وبيانه

  .أخفى وكتم ، وهو الأنسب في السياقِ للتعبيرِ عن عدمِ نسبة الشر إلى االلهِ تعالى
  .٤١٠، ص  ١، ج  المثل السائرابن الأثير ،  ١٣
  .٣٢٧،  ٣، ج  البرهان في علوم القرآنالزركشي ،  ١٤
، دار إحياء التراث العربي ،  ١، ط  ١، ج  صفوة التفاسيرالصابوني ، محمد علي ،  ١٥
   . ٢٠م ، ص  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩بيروت،  
   . في الصفحة ذاتها ١٦

  



٦ 

تناولُ شواهد الالتفات : وعلى هذا يكون البحثُ ذا اهتمامينِ أساسيين ، أولهما 
التي لم تدرال: من قبلُ عند السابقين ، وثانيهما  س قِ في وجوه الدلالاتمحاولةُ التعمتابعة 

التي تمّ تناو ى أيدي الدارسين السابقينها عللُلشواهد الالتفات.  
  

  :حدود البحث  –ج 
يحصبالمفهومِ ر في الالتفات الباحثُ مادةَ هذا البحث الذي جرى عليه جمهور 

نقلُ الكلامِ من أسلوبِ المتكلِّمِ ، أو الخطابِ ، أو الغيبة إلى آخر منها : " البلاغيين ، وهو 
الجمهور أن يكونَ التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه ويشترطُ "  ١٧ ."بعد التعبيرِ بالأولِ

عالسام هويترقَّب وعلى هذا ، لا يدخلُ في دائرة  ١٨."الظاهر هما عد اهتمامِ هذا البحث
  .من الالتفات لأنه لم ينطبق عليه تعريف الجمهورِ –على سبيل المثال  – ١٩ العسكري

حليلِ ، فقد اقتصر الباحثُ في هذا الصدد على وأما الشواهد التي تخضع للت
  بين أسلوبين من خطابٍ إلى غيبة بِ المسافةا لقُرفيها بارز التي يكونُ الالتفات الشواهد ،

وما ينطبق عليه هذا الوصف في القرآن الكريمِ أغلبه من . وغير ذلك، أو من غيبة إلى تكلُّمٍ 
الذي وقع في ح الالتفاتزِي  واحدة بصرف  ثلاث جملٍ على الأكثرِ وأ، أو جملتين ، جملة
النظر عن عدد الآيات .  

  
    :أهداف البحث   -د 

من الأهداف ةمواص العام السـلهذا البحث ـابقين في دراسـلةُ جهود الالتفات ة 
 للمعاني الثواني ، واستيحاءُ ما للالتفات هإفادت قِ في بحثبالتعم وإرشاد القرآني من توجيه 

على دعوى بعضِ المستشرقين بأنَّ الالتفات  ات بعضِ المعاصرِين في الردوتعزيز دراس

                                                            
،  ٢، ج  لقرآنالإتقان في علوم ا،  )هـ  ٩١١ت ( السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن  ١٧

  .  ١٠٩م ، ص  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،  ٤ط 
دراسة تحليلية لمسائل علم  –من بلاغة النظم العربي عبد العزيز عبد المعطي عرفه ، . د  ١٨

   .٢٠٢، ص ) ت . ب ( ، عالم الكتب ، بيروت ،  ١، ج  المعاني
١٩
  .التمهيد لهذا البحثانظر مدلول الالتفات عنده في  



٧ 

 ةالقرآني ةالبلاغي وإثراءُ الدراسات ، للخالقرآني عشوائي حاجة في أمس وضِ التي ما زالت
  .ين بأسلوبٍ علمي مقنِعٍفيها دفاعاً عن القرآن الكريمِ من طعنِ المستشرق

ص تحت بند مشكلة البحث ، وتتلخ أما الأهداف الخاصةُ فقد أومأت إليها من قبل
التي قد ة دلالات الالتفات القرآنية التوسع والتعمق في دراس أولاً: هذه الأهداف في الآتي 

لم يتعرض لها الدارسون في هذا للالتفات اكتشاف دلالات جديدة  ثانياو .سبقت دراستها
  .إبداءُ اقتراحٍ لدراسة الالتفات القرآنيِّ من رؤية جديدة وثالثًا .المضمارِ

  
  أسئلة البحث: هـ 

 وه لهذا البحث الُ الرئيسؤالس  : ةالقرآني المعاني الثواني للآيات كيف تتحقَّق
فمن المهم معالجةُ بعضِ الأسئلة التي جوابِ هذا السؤالِ ، ؟ وللوصولِ إلى  بورود الالتفات

وهي  هي مفاتيح ، المنشود لتحقيقِ الهدف : الوارِد نَ الالتفاتلِّلُوحنَ يوكيف كان البلاغي
الكريمِ في القرآن من حاً في أسلوبِ  ثُيضمنِي ؟ وما المعاني الثواني التي جاءت هدلالات

وما الأنماطُ العامةُ لتلك الدلالات التي جاءت ضمنيا في الالتفات القرآنيِّ ؟ ات ؟ الالتف
  .جواا في هذه الدراسةالباحثُ  حاولهذه هي أسئلةُ البحث التي ف
  
  : أهمية البحث - و 

،  دلالات الالتفات القرآنيِّ أهميةَ هذا البحث في أنه محاولةٌ لإبرازِيرى الباحثُ 
الدراسات البلاغيةَ القرآنِيةَ  وهذا من شأنِه أن يثرِي. التوجيهات الكامنة فيهواستجلاءِ 

التي ما زالت في حاجة إلى المزيد فيها لكي يعلَم أنَّ بلاغَةَ القرآن الكريمِ ليست  ٢٠ الْقيميةَ
ة فائدة من حيث التوجيه الذي يأتي تنحصر في الجمالِ ، وعمقِ المعنى ، بل وفي غزار

ةنِيمض هو ماو،  بطريقة تمعوا الفرد يفيد ةعام بصفة.  

                                                            
٢٠  ، الأثرِ النفسي ببيان نِيعم ةالبلاغي في الدراسة ة هو اتجاهوالمراد بالبلاغة القيمي

درِ ، من استخدامِ الشاهاشبوالمعنى غيرِ الْم ، والحضارِي ، محمد بركات . د : انظر . والاجتماعي
/ هـ  ١٤١٧، دار الفكر ،   عمان ،  ١، ط  عصرِ الحاضرِاتجاهات البلاغة في الحمدي أبو علي ، 

  .   ٧٥م ، ص  ١٩٩٧
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وهذا مما يدلُّ على أنَّ القرآنَ الكريم كتاب االلهِ الْمعجِزِ ، ومن وجوه إعجازِه أنه يهدي 
ض حٍ ، وبطريقةرٍ واضاشبفْالإنسانَ بأسلوبٍ ملا ي ةنِيرِمإليها إلاَّ بعد التدب وعلى  .طَن 

تبرز أهميةُ هذا البحث لا في الدراسات البلاغية فحسـب ، بل في الدراسـات  هذا
ةالتفسيري  

والكلامية أيضا مع التسليمِ طبعا بأنَّ أهميته في هذين االَينِ الأخيرينِ تأتي بطريقة غير 
  .رةمباش

  

  الدراسات السابقة: ز 
محمد عبد الوهاب سعيد عبد الحليم إلى أنَّ القدامى قد  الدكتور أشار الأستاذُ  

هوا لظاهرةتنب منذُ الالتفات بداية الثالث القرن الهجري اءِ كما يظُ في معاني القرآن للفرلاح
، وبمفهومه " الالتفات : "  غياً باسمِت مصطَلَحاً بلا، ولكنها عرِفَ) هـ  ٢٠٧ت ( 

 في أواخرِ القرن الثالث الهجري ، وذلك حينما تناولَه ابن، المشهورِ عند جمهور البلاغيين 
ولكن ابن المعتز نظر إلى هذه الظاهرة من حيثُ تركيبها النحوي  ٢١.المعتز في كتابِ البديعِ

  .لةولم يتعرض لما له من دلا
 هبقول الالتفات إلى فائدة مخشري فأشارلَ من : "...ثم جاءَ الزقإذا ن ولأنَّ الكلام

ن تطريةً لنشاط السامعِ ، وإِيقاظاً للإصغاءِ إليه من سـلوبٍ إلى أسلوبٍ ، كان ذلك أحسأ
دعلى أسلوبٍ واح ه٢٢ ..."إجرائ  ر الجزرييالأث ابن  قَدتان اً بأنَّ وقَدجتحهذا القولَ م

فقط بل تتجاوز إلى معان إضافية من تعظيمِ  يالنفس ات غير منحصرة في الأثرِفائدةَ الالتف
ولكن   الزمخشري في الحقيقة ، قد أشار إلى مثلِ   ٢٣.الدلالاتشأن الْمخاطَبِ وغيرِه من 

                                                            
٢١

  M.A.S. Abdel Haleem, "Grammatical Shift for Rhetorical Purposes : ILTIFĀT and Related 
Features in The Qurān", p ٤٠٩.  

٢٢
  .٢٤، ص  ١، ج  تفسير الكشافالزمخشري ،  
  .٤٠٩، ص  ١، ج  المثل السائري ، ابن الأثير الجزر ٢٣
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أي أنه ." وقد تختص مواقعه بفوائد: " اً ، فقال ذلك بعبارة موجزة بعد قوله المذكورِ آنف
   ٢٤.حدهارأى أنَّ الانتقالَ من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ ليس للتطرية ، والإيقاظ ، والتنبيه و

نتقاده هذا ، فإنه قد وعلى الرغم من أنَّ ابن الأثيرِ الجزري قد جانبه التوفيق في ا
رة أعمق مما فَعلَه من قبلَه ، وأدرج فيه عدداً كبيراً من وعقد الحديثَ عن الالتفات بص

الآيات القرآنية ودلالات الالتفات مما يستحق أن تعد دراسته أولَ محاولَة جادة في 
عزيز ال وقد شهِد الدكتور عبد. دراسة الالتفات بصورة عامة ودلالاته على وجه الخصوصِ

لموضوعِ الالتفات ضرمن ع خير هالتي ٢٥.عتيق أن الالتفات أدرجها في كتاب ومن دلالات 
  ٢٦ :  المثل السائر

  .الحمد دون العبادة –١
  .تحنناً ولطفاً)  وهو االله ( تعظيم شأن المخاطبِ  – ٢
  سماء الدنيا ، وأنها ليستتكذيب الفرقة المكذِّبة التي تعتقد أنَّ النجوم ليست في  – ٣

  . حفظاً     
  .، والإشارةُ بأنَّ إنزالَ الكتابِ إنما هو إليه تخصيص النبي  بالذكر  – ٤
  .     العنايةُ بتوكيد الصلاة والإخلاصِ في الدعاءِ – ٥

 ارسون الذين جاؤوا بعد ابن الأثير الجزري إلى ما قاله من دلالاتوقد أضاف الد
الالتفات في القرآن الكريمِ ، ومن أبرزِهم من القدامى بدر الدين بن عبد االله الزركشي في 

البرهان في علوم القرآن ثُ أنَّ الزمخشري قد ترك أثراً ملموساً في هذا . كتابِهظَ الباحولاح
لَ ذكْر اسمِ ابن الكتابِ ، فقد ورد فيه اسمه ثلاثَ مرات ، ولكن مؤلِّف الكتابِ قد أغف

                                                            
، مكتبة لبنان ،  ٢، ط  معجمُ المصطلحات البلاغية وتطورُهاأحمد مطلوب ، . د  ٢٤
  .١٧٦م ، ص  ١٩٩٦ناشرون ، 
، دار النهضة العربية ، بيروت ،  البديع –البيان  –علم المعاني عبد العزيز عتيق ، . د  ٢٥

  .٥٦٤، ص ) ت.ب(
 .٤١٥ – ٤١٠، ص  ١، ج  المثل السائرالجزري ، ابن الأثير  ٢٦



١٠

الأثير الجزري مع أنَّ لَه جهداً مشكوراً في هذا االِ ، وقد استفاد المؤلِّف منه في مجالِ 
  ٢٧.تفاتلدلالات الا

   كما وردت الالتفات دلالات الزركشي البحثَ في دراسة قومع ذلك ، قد عم
وبما . ةُ أنواعٍٍرشرب من الالتفات ، وهو عفي القرآن الكريمِ ، وأضاف إليه الحديثَ عما يق

أنَّ جمهور البلاغيين لم يعدوا تلْك الأنواعِ من الالتفات ، فإنَّ الباحثَ لا يتناولُ دلالاتها 
هفي بحث.  

   ٢٨: ومن إضافات الزركشي في مجالِ دلالات الالتفاتِ في القرآن الكريم 
  )االله (لتامة بالاسمِ المتضمنِ لسائرِ أسمائه الحسنى وهو اسم الجلالة تعليق  المغفرة ا – ١

     النصرِ بذلك الاسمِ بعينِه وتعليق.  
٢ – ةالربوبي لحق على فعلِ الصلاة التحريض.  
  .التأدب في الغيبة دونَ الخطابِ – ٣
  مناجاةُ االلهِ تعالى لا تصعد إلاَّ إذا تطهر من أدناسِ الجهالة بِه كما لا تسجد الأعضاءُ  – ٤

  .إلاَّ بعد التطهيرِ من حدث الأجسامِ      
هذا ومن أَبرزِ الدارسين في هذا الجانِبِ من الْمحدثين الأستاذ محيي الدين الدرويش 

 في كتابِه :والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب سعيد عبد  إعراب ، هالكريمِ وبيان القرآن
 هالحليم في مقالت : ةفي القرآن  –الانتقال النحوي للأغراضِ البلاغي هكْموما في ح الالتفات

  :الكريم ، وهي مقالةٌ باللغة الإنجليزية بعنوان 
“Grammatical shift for rhetorical purposes : ILTIFÓT  and related features in the 
Qurān” 
 

 كبيرٍ من دلالات ظُ أنَّ الأستاذ محيي الدين الدرويش قد أشار إلى عددلاحوي
ثير الالتفات كما وردت في القرآن الكريمِ ، وهي حوالي عشرِين دلالةً ، وقد كان ابن الأ

ومن هنا ، يبدو لنا أنَّ دلالات الالتفات كما . دلالات الجزري يشير إلى حوالي عشرِ

                                                            
من سورة  ٢٢من سورة يس ، و ٢٢: انظر على سبيل المثال دلالات الالتفات للآيات  ٢٧
  .للزركشي البرهان من سورة فصلت في كتاب ١٢و ١١يونس ، و
 .٣٣٠ – ٣١٦، ص  ٣، ج  البرهان في علوم القرآنانظر الزركشي ،  ٢٨



١١

وردت في القرآن الكريمِ قد ازدادت دراستها عمقاً وتفصيلاً بعد أن تواصلَ الاهتمام بِها 
  .منذ القرن السادسِ الهجري إلى يومنا هذا

  :ومن دلالات الالتفات التي أشار إليها محيي الدين الدرويش 
  من البينات ، وليكونَ الكلام  لسخط على الذين يكتمون ما أنزل االلهُ إظهار ا – ١

      بِهم وإلحاقِ الطرد ٢٩.أوغَلَ في إنزالِ اللعنِ عليهِم  
  ٣٠.الاهتمام بما يلْقيه تعالى في قلوبِ الكافرِين من الرعبِ بسببِ شركهِم بااللهِ  – ٢
  ٣١.ذكرِه الكنايةُ مما يستحيى من – ٣
  التنبيه على ظهورِ ما في الأرضِ من الدلالة على كمالِ القدرة الإلهية والحكمة التي – ٤

        هلمشيئت المخلوقات وانقياد ، ٣٢.لا تطيش  
  تسجيلُ المنة على المخاطَبِين بحيثُ لا تبقى لديهِم أعذار واهيةٌ يتشبثُونَ ا إذا هم  – ٥

  ٣٣.تجاوزا حدود ما بين االله تعالى لهم        
  ٣٤.المبالغةُ في تحقيقِ الخبرِ - ٦
  ٣٥.مجابهةُ ارِمين بالغضبِ – ٧
  ٣٦.، وقرع أسماعهِم بِها تسجيلُ المنة على عباد االله  – ٨
  ا ، والاستهانةُهزواً وغرتهم الحياةُ الدني الاحتقار للذين اتخذوا آيات االلهِ  – ٩

        ٣٧.بِهِم  
  

                                                            
٢٢٠:  ١ ٢٩ .  
٦٩:  ٢ ٣٠.  
٣١

  ٢٢٤:  ٢.  
٢٠٢:  ٦ ٣٢.   
٣٣
 ٥٦٦:  ٦.  
١٠٢:  ٨ ٣٤.  
٣٥
  ٢٦٧:  ٨.  
٦٩:  ٩ ٣٦.  
١٦٣:  ٩  ٣٧.  



١٢

   ٣٨.تشديد الإنكارِ على الكافرِين بالدينِ بعد الدلائلِ – ١٠
الوهاب ومستفيدا من الدراسات في هذا االِ ، رد الأستاذ الدكتور محمد عبد 

   Theodor Nöldekeلته المذكورة آنِفاً على المستشرِقِ الألمانيّ اسعيد عبد الحليم في مق
الذي ادعى بأنَّ الالتفات الوارِد في القرآن الكريمِ عشوائي ، وذلك بأنه  ) هثيودر نودلك( 

فيقتص ، همن حيثُ دلالات الالتفات بلاغة إلى سر نولملم يفط على شكلِ الالتفات هنظر ر 
ولم  الانتقالَ من أسلوبٍ إلى آخر نودلكي  لاحظَ: يتغلغلْ في مضمونِه ، أو بعبارة أخرى 

ومن أجلِ ذلك ، تم المقالةُ . ينتبِه إلى سر الانتقالِ وما ترتب عليه من تأثيرٍ نفسياً ودلالياً
ِـير فيه إلى عدد كبيـرٍ من  بإبرازِ دلالات الالتفات كما وردت في القرآن الكريمِ ، وأُش

لاثين موطناً مائَة وواحد وثحـوالي أربعة في القرآن الكريمِ ، وهو مواطنِ الالتفات الوارد
وكانت  ٣٩، ) أو ثلاثمائة موطن وواحد بعد طرح شواهد ما يقرب من الالتفات ( 

دراسته تتناولُ أيضاً ما يقرب من الالتفات عند بعضِ البلاغيين كما أشار إليه الزركشي 
 .علوم القرآن في كتابِ البرهان في

وم الالتفات في مجالِ دلالات في المقالة فيا أُضم:  
  في كثيرٍ من مواطنِ الالتفات  بأسلوبِ  الغيبة  السبب الرئيس للإشارة إلى االلهِ   – ١

   ، فإنها تبدأ بالنفيِ عن "لا إله إلاَّ االلهُ " التوكيد على كلمة التوحـيد وهي :  هو        
  فلا يرد فيها. إله واحد وهو االله  إثبات وجودثمَّ   ،  وجود أي إله غير االله       
      مكانَ اسمِ الجلالة ضميرٍ ليسد ٤٠.أي 
٢ – الإنصاف  لتأكيد نةمعي ةبقضي العلاقة ذات للجهات النظرِ المختلفة وجهات تضمين  

      الكريمِ بالاقتناعِ الذَّاتيِّ عند. في الوصولِ إلى الحق القرآن اهتمام سيعك وهو أسلوب  
      الدعوةُ بدلاً من القبولِ بالإكراه إليه تهج٤١.من و  
٣ –  ةإفادةُ الاهتمامِ البالغِ عند المتكلِّمِ بقضـيفيها المخـاطَب ـرقص نةباللجوءِ إلى معي  

                                                            
٣٨
 ٥٣٣:  ١٠.  

 ٣٩ M.A.S. Abdel Haleem, "Grammatical Shift for Rhetorical Purposes: ILTIFĀT and Related 
Features in The Qurān", pp ٤١٣ - ٤١٢.  

٤٠
  .٤١٦، ص المرجع السابق   
٤١
  .في الصفحة ذاا  



١٣

    ٤٢.إبلاغِ الشكوى إليه أسلوبِ العتابِ في     
 الالتفات لاستجلاءِ دلالات هحاولَتفي م السابقة الدراسـات ههذ نثُ مالباح ديوسيستف

لةمفص بصورة .  
  

  : منهجية البحث -ح 
البحثُ على المنهجِ الاستقرائي رسِيي ، المنشود للوصولِ إلى الهدف  التحليلي

م بالاالاستنباطي تتعلَّق دراسات عبتالآتيةَ ، وهي ت ياً الخطواتاعقديماً وحديثاً ، ر لتفات
واهد الالتفات من المصادرِ البلاغية ومراجِعها ومما تنبه لها الباحثُ من تلْقَاءِ وجمع شـ

  .يمس دلالاته نفسِه ، وتتبع تعليقات الدراسين حول الشواهد وخاصةً ما
عِ الدراسات والتعليقات حول دلالاتوبعد تتب الالتفات الكريمِ في القرآن يقوم ، 

، واكتشاف دلالات  جديدة ،  مفصلة دلالات الالتفات المدروسة بصورة الباحثُ بتفسيرِ
ياة ، وتحليلِ دلالات الالتفات واستتنباط دلالات الالتفات التوجيهية والاستفادة منها في الح

  .هابين تلك الدلالات حسب أنواع ةنيِابتمالْ قِوروالفُ ةكَرتشمالْ الوجوه لتبينِ
  

  تبويب البحث : ط 
 مةوهي هذه يحتوي البحثُ على المقد فصولٍ ، ونتائجِ البحث ةوالمصادر  ،، وست

  .والمراجع
فهو يتناولُ مفهوم الالتفات في دراسات البلاغيين ، ويبين شأنَ  ، الفصل الأولأما 
 ويعرض الالتفات ، البلاغة ا من فنونفن هأنواع الالتفات المشهور عند كذلك بوصف

  .البلاغيين وأنواع ما يقرب من الالتفات عند الزركشي
حسب  الكريمِ في القرآن فاتدلالات الالت ةٌ فيثُم تعقَد في ثلاثة فصولٍ دراس

ةالهجري القرون بدءًا من القرن سِالساد الهجري فتأتي في الفصلِ الثاني . إلى العصرِ الحديث
الهجري  تاسعدراسةُ دلالات الالتفات في القرآن الكريم من القرن السادسِ إلى القرن ال

دراسةُ  ثُم ، الكريمِ في القرآن دلالات الالتفات لدراسة النظري مستهلَّةً بذكرِ الإطارِ
                                                            

٤٢
  .٤١٩المرجع السابق ، ص   



١٤

،  ، والبيضاوي الأثيرِ الجزري دلالات الالتفات في القرآن الكريمِ عند الزمخشري ، وابنِ
وتأتي في الفصلِ الثالث . والزركشيالكريمِ من القرن في القرآن الالتفات دراسةُ دلالات 
ا قبل العصرِ الحديث وهي تحتوي على دراسة أبي السعود ، إلى م الهجري العاشرِ

دراسةَ دلالات الالتفات في القرآن الكريمِ ويتناولُ الفصلُ الرابع . والشوكاني ، والآلوسي
  .في العصرِ الحديث عند محيي الدين الدرويش ، وعبد الحليم

ت جديدة للالتفات في ويعرِض الباحثُ في الفصلِ الخامسِ ما بدا له من دلالا  
الكريمِ  الكريمِ القرآن في القرآن دلالات الالتفات فيه محاولةً لدراسة ميقد همن كما أن

  .جانبٍ يبدو للباحث أنه لم يتطرق إليه الدارسون من قبلُ
  وفي الفصل السادس ، يحلِّلُ الباحث عددالواردة في ا من شواهد الالتفات ا كبير
كما ورد في هذا الأسلوب  بدلالات حسب أنواعها لتبينِ أنماط عامة مرتبطةن الكريم القرآ

  .القرآن الكريم
ويأتي في نتائجِ البحث أهم ما وصلَ إليه الباحثُ من اكتشافات جديدة حول 

الالتفات دلالات للقارئِ . الكريمِ في القرآن حيتت الاكتشافات ها ولعلّ هذا جديدفهم
Éِفي القرآن الكريم هودلالات أسلوبِ الالتفات ةا  لقضيأُفُقًا واسع هرِيوت .  




